نيصل بن ترفي الأول 


٥۰‏ ۔ 1105 مھ 


مراحل حياة الإمام فيصل بن تركي 


عام ولادته: ١١١5‏ ه/ ۱۷۹١‏ م تخميئاً . 

عام نفيه الأول إلى مصر: ٠١١١‏ ه. (وبقي في المنفى تسع سنوات) . 

عام هربه من مصر: ١147‏ ھ.. (هرب فيصل من مصر وقدم على أبيه يوازره 
ويقوده كثيرا من حملاته) . 

عام ولايته الأولى: ۱۲٥١(‏ ۔ ١١54‏ ه). (تولى فيصل الإمامة بعد وفاة أبيه . 
وبقي فيها حتى سنة ۱۲٥١‏ ه). 

عام نفيه مرة ثانية إلى مصر: ۱۲٥١(‏ ه). (نفي إلى مصر وبقي فيها أسيراً 
سجيناً خش س 0011 أي خمس سفٹراث) , 

عام هربه من مصر وعودته وتوليه نهائيًا: ۱۲٥۹(‏ ه). (توفى فيصل الإمامة 
للمرة الثانية وبقي فيها حتى وفاته سنة ۱۲۸۲ ه. وكان عمرہ (۸۰) عاما. 

ويقول بيلي ويندر: توفي الأمير فيصل بداء الكوليرا في ۱۳ رجب ۱۲۸۲ ه. 

وفي صحيفة الخليج الفارسي: أصيب الأمير فيصل بالشلل ومات في ٢‏ 
ديسمبر بالرياض . 

وفي كتاب عقد الدرر: في سنة ۱۲۸۲ ه لتسع بقين من رجب توفي الإمام 
فيصل + ۔ قي الرياض . 

وفي كتاب خلاصة الكلام لزيني دحلان: «أصابت الإمام فيصل في آخر عمره 
غشاوة في عينيه فصار لا يبصرء فكان يوقف عنده بعض خدمهء يعرفون النا 
ويخبرونه بكل من أقبل للدخول عليه قبل أن یصل إليه۷ . 


ع 


00 
35 


۵ 


ولاية الإمام فيصل الأولى 


(من عام ٣‏ إلى عام (a e٤‏ 


و 


یمکننا القول إن ولاية الإمام فيصل بدأت فى النصف الأول من شهر صفر سنة 
5 ھ: بعد مصرع مشاري واستسلام جماعت: ثم اجتماع المسلمين عنى 
توطئة: 

سنتتبع في حدیثنا عن الإمام فيصل بن تركي. خلال ولايته الأولى: أسلوب 
الحوليات الذي اتبعه ابن بشرہ ونورد روايته بنصها أو خلاصة عنهاء ثم نظهر ما 
وقع فيها من أغلاط ‏ إن وجدت ۔ ونصسّحھا ونوضح كذلك ما ورد فيها من أخبار 
مبهمة أو منقوصة مبتورةء جلاءَ للوقائع التاريخية وأسبابها الحقيقية . 

وأمر آخر بالغ الأهمية » لم ينبه عليهء فيما نظن» مؤرخو الإمام فيصل. وهو 
أن الوقائع التي وردت في طائفة من حوليات ابن بشر وعقد الدرر وغيرهما تظهر 
للقارىء أن الإمام فيصل كان رجلا فتاكاًء یقتل رجال العشائر وينهب أموالهم 

كأن ابن بشر ق آوائل كعاباثه عن فيصل يقسر لنا الأسباب التی حملت الإمام 
فيصل على إنزال العقوبات الشديدة بالبدو وقطاع الطرق ء ولكنه أهمل ذلك فيما بعد. 

ومن هنا وجب علينا أن نقوم بتبيان الظروف التي حملت الإمام فيصل . 
المعروف بحنانه ولينه وحبه لشعيه 6 أن يستعمل الشدة أحيانا» حفاظا على أرواح 
الناس وسلامة ممتلكاتهم . 


وكانت لهء فوق ذلك» غاية مثالية » وسياسة حضارية أو تحضیریة: وهى: 
إلزام البدو باتباع أوامر الشرع ؛ كالحضر تماما وحملهم على التخلي عن أعرافهم 
العشائرية المخالفة للشرع . 


۲٢ 


كيف استهل الإمام فيصل عهده؟ 
رسالته إلى أبناء شعبه 


الإمام فيصل أول من حصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ بعددٍ محدد 
من العلماء الأتقياء؛ تتوافر فيهم شروط العلم والحلم والرفق ومنع الجهلة والمتزمتين 
من العدوان على الآخرين بحجة إلزامهم باتباع الدين. . 

يقول فيلبي في تاريخ نجدا: 

«... افتتح فيصل عهده بمؤتمر الریاض ء الذي استمر شهرا كاملا» حضره 
جميع فقهاء الدولة البارزين » ومنهم علي وعبد الرحمن ؛ حفيدا الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ؛ وولدا حسین » اللذان كانا قاضیین في الحوطة والخرج . 

ثم تبع هذا المؤتمر قيام زعماء مختلف المناطق والمقاطعات بزيارات التهنئة 
المعتادة » لتأدية فروض الطاعة » نيابة عن الأهلين في مناطقهم» . 

ويقول ابن بشر إن الإمام فيصل كان يحب العلماء ومجالستهم «وكان على 
طريقة آبائه في تعاهد الرعية بالنصيحة وإرسالها إليهم' وكانت رسائله إليهم تقرأ 
عليهم ويتداولونها في الجوامع والمجالس ؛ لكل أهل ناحية ورقةء لا يغفل عن ذلك 
تی كل سا . 

وكان بين الذين حضروا المؤتمر عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين» قاضي 
الوشم» ومحمد بن مقرن» قاضي اللھزومء فأعزَّهما وأكرمهماء ولم يكتف بعلماء 
آل الشيخ » مع تقديره لهم . 
رسالة الإمام فيصل إلى الشعب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مخ فيصل بن تركي إلى من پراہ من المستلمين + سلمیم الله 'لعالى.. . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وأما بعد. . 

فموجب الخط إبلاغهم السلام؛ لا زلتم في خير وعافية» والذي أوصيكم به: 
تقوى الله تعالى في الغيب والشهادة» والعمل ہما يرضيه وتجنب معاصيه. والمعاداة 
والعرالة في ` 

قال الله تعالى: #تعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم 


والعدوان» واتقوا الله » إن الله شديد العقاب# . 


۷ 


وأهم الأمور تعلّم ما فرض الله سبحانه من معرفة أصل دين الإسلام وأركانه 
وواجباته وجميع شرائعه » ومعرفة ذلك بالكتاب والسنة؛ وقوام ذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فلا بد في كل ناحية طائفة متصدون لهذا الأمرء كما قال تعالى: 
#كنتم خير أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
باه . 

وقال تعالی : #ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنکر ؛ وأولئك هم المفلحون* . 

وأنا ملزم کل من يخاف الله تعالی ويرغب في الفلاح أن يأمر بالمعروف ؛ 
وتهى عن المتگرء وأن پکنزن الام عراعیا الشروط فى ذلك بان یگوت عليسا فسا 
پاس بے عليماً قيعا تھی عند حليجاً تيا پاس به علیماً نما ينين هند رقا کہا 
يأمر به » رفیقاً فيما ينهى عنه . : 

وألزم كل أمير يكون عوناً لهم » وهم خاصته في الحقيقة» عوناً له على ما 
حمله الله تعالى من الأمانة . 

ویکون لديكم معلوماً أني واضع (الجوائز) عن المسلمین ؛ الحادر منهم 
والظاهر » إذا کانوا معروفين بأداء الزكاة من أموالهم الظاهرة والباطنة ٠»‏ وهي راجعة 
إليهم على الوجه المشروع ؛ إن شاء الله تعالى . 

والمطلوب منكم الاستقامة على هذا الدين والاجتماع عليهء وقد رأيتم ما في 
الجماعة من المصالح العامة والخاصة وما في التفرق من الشر في أمر الدين والدنيا . 

أسأل الله تعالى «أن يمن علينا وعليكم بالقبول والعفو والعافية في الدنيا 
والاخرة والسلام) . 


۲۸ 


الإمام فيصل یکزم الأمراء والعلماء 
ويقرٌ قضاة أبيه في مناصبهم 


يقول ابن بشر إق آمراء اليلدانا ورؤساء العرباة وفدوا على الإمام من كل جھة 
«فهنّؤوه وبايعوه فأقرهم وأعطاهم وحباهم وكساهم » وأقر القضاة على أعمالهم في 
بلدانهم : الشيخ عبد الرحمن ب بن کی سين بن الوم سام کہا اتاپ سی 
بلدان الخرج » وأخوه عبد الملك في حوطة بني تميم وابن أخيهم حسين بن حمد 
في الحريق ؛ والشيخ محمد بن مقرن على بلدان المحمل » والشيخ عثمان بن منصور 
على سدير» والشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار على منيخ . . . وكذلك 
البافون) . 


ال الزكاة : 
جباته الین جب لات سمي اکا المتوجبة على الأفراد لبيت المال . 

ويقول فيلبي في كتابه: «تاريخ نجد» أن الإمام فيصل بلغه قيام فتنة في الأفلاج 
والدواسر «مما دعا الإمام فيصل إلى إرسال حملة عسكرية لإعادة النظام بين 
السكان . 

ثم سار بجيشه لإقامة طويلة في (الشعرا) من مرتفعات نجدء وهناك أولى 
اهتمامه الأول نحو حاجات الناس الدينية» فجعل فقهاءه يفرضون على الأهلين 
حضور الدووس كل يوم بعد صلاة العصر ؛ ٠‏ غير أنه لم يهمل حاجات الدولة 
الدنيوية وخصوصاً خزينتها» فقد ظلَّ الجباة يعملون بلا هوادة» وخين نعي اي 
أن جماعة من قحطان هربوا فراراً من دفع الضرائب المستحقة عليهم» بحث 
صارماًء فقتل زهاء الستين رجلا أثناء هذه الإجراءات التأديبية» ومثل هذه 


۲۹ 


الحوادث شىء عادي سی ال قے ۶ فی حياة الصحراء . ولا يعلى اليقم على 


ا 0 
الحكومة) . 


تحصيل الزكاة وغزو العربان في رواية ابن دشر : 

أمر الإمام فيصل العمال أن يخرجوا مع الرؤساء القبض زكاة عربانهم ٠‏ فركب 
سم زلیس كل قبيلة قامل, 

ووقع اختلاف بین أهل رادي الدواسرہ «فأمر الإمام جميع بلدان نحد 
بالمغزى › فاجتمعوا عندہ في الرياض ٠‏ واستعمل فيهم اميا حمد بن عبد الله بن 
عياف » فسنار بهم إلى الوادي . وقصدوا بلد اللدام المعروفة »› فحصل بينهم مناوشة 
قتال وسار بعض الغزو بی بلاد الو ذاغین وقاتلرهم . واقام حمد والمسلمون شي 
الوادي أكثر من شھر: ثم قعل راجعا بمن معه من المسلمین : وبعده أقبل رؤساء 
الوادي وافدين على فيصل وبايعوه ١‏ 


وفيها سار الإمام فيصل . بجميع رعيته من آهل الخرج والفرع والعارض 
والوشم والمحمل وسدير والقصيم وجبل شمر وغيرهم » فركب من الرياض في آخر 
شوالء ومعه الشيخ إبراهيم بن سيف . ونزل قرب يلك تمير المعروقة» وأغار على 
فريق من الدواسرء وهم في أرض العرمة فأخذهم . وقتل منهم عدة رجال. ثم راجع 
وأقام في منزله أياماء واجتمع عليه باقي غزوانه» ثم رحل وقصد أرض نجدء وازل 
الشعرا المعروفة » وأقام فيها نحواً من أربعين یوماء وأمر المسلمين أن يجتمعوا عنده 
بعد صلاة العصر للدرس والمذاكرة . 

ٹم ت عحال إلى الان ليقبضوا متهم الزكلة» وهر في ميرك ال > فاط 
أن ابن الدجما وعربانه من قحطان هربوا من العمال وامتنعوا عن الزكاة» فحشد 
بالمسلمين عليهم ودهموهم في مكانهم. وقتل منهم نحوا من ستين رجلا وعنم 
ومحمد بن قرملة رئيس قحطان وغيرهم › وفى أثناء هذه الغزوة أقبل وفد أهل واذي 
الدواسر والفوا عليه وهو في منزله في الشعراء وكيوا منه اتر والسقح عن ها 
جرى منهم. فعفا عنهم وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. وارسل 


)١( 5‏ 
أت وا 0 بن رشيد 


زیری ٹیا أن هل هذا العما ل لم يكن موفقاً. في نتائجه على الأقل وت الإمام 
فيصل «جلب على نفسه المتاعب فى إقليم قصى › عندما قرر أن یکافیء عبد الله بن 
رشيد صديقه الحميم وقضيره الجار شی القضاء على فف مضاری: شه حاكن 
لجا ل شير ھا ین صالح بن عبد المحسن » حاكمه آنذاك› وكان هذا يمثل مشيخه 
العائلة الحاكمة فى حايل . 

قد أرسل فيصل مع الأمير الجديد أحد الفقھاء البارزين ليلقن الأهلين مبادیء 
ای اسیو خی اه جوف اضطراب في حایل من أثر هذا التعیین الجدیدء بدأ 
بنراع وم دید سو الجمعةف وانتھی بفرار الحا کم المطارع کر سے 


أفراد عائلته إلى إل یں تر ER‏ نا رای شر للها كام 
فيصل بالأمر اض تعليماته إلى امیر القصيم أن يلقي القبض القض 1 على الفارين ويقتلهم : 
| 


فنفذ الأمير ذلك وقتل صالحاً وبعض أفراد أسرته . کا عرب الأآخر ول إلى 


وهكذا ظل عبد الله سيد شمر المطلق تابعا ! 
الإمارة ولدان من أولاده ا ابنه الثالث (محمد) فلم يكتنب بان يعمل على استقلال 


دولته استقلالا تاماً عن الرياض. بل استطاع ضم الدولة السعودية إلى دولته حتى 
نهاية القرن» 


)١(‏ وفي ابن بشر أنه لما وصل «عبد الله بن رشيد إلى جبل شمر أميراء وأقام فيه نحو الشبر» 
كف الف راقیل بین سن صالح ؛ بن علي وأعوانه ٠‏ فحصل بينهم عجادلة في المسجد يوم 
الجمعةف نیت اسر وأراد الفتك بهمء وتصادموا بينهم : فقام الناس من ان 
في المسجد فخرج صالح وأتباعه » وقصدوا قصرهم ودخلوه. فد سايم عو نظ يار 
وأهل بلدانه فحصرهم فيهء ثم أخرجهم بالا سان عن القضصر رآخ رہم هن بلداة الجمل : 
وقصدوا بلد بريدة: وكتب عبد الله إلى الإمام فيصل یخبرہ بالأمرء وذكر له أنهم الذين .دأوا 
بالشر وأرادوا القتل فينا والخيانة» فصدّقه الإمام» ثم بعد ذلك أدركهم في بلدان القصيم 
وقتلهم! . 


۳۱ 


حوادث سنه ۱۲۵۰ هھ 


انتصار على عساكر محمد على 


وهرب قائد العسكر أحمد باشا ومعه الشريف ابن عون 


في هذه السنة ۱۲٥۰(‏ ھ)ء التي استهل بها الإمام فيصل عهده» حدث فى 
عسير حدث تاريخي يستحق التنويه به فقد أرسل محمد علي ؛ باشأ مصرء مع 
الحيد اشا عساكر 3 كثيرة وأمره أن یزحف بھاء مصطحاً معد شريف س اند عوث» 
إلى اليمن لمحاربة عسير وإخضاعهاء وقد وصلت العساكر إلى عسیں: وأعلن 
قائدهم أنهم ما آتوا إلا لصلاح آهل هذه المنطقة وضمان طاعتها للسلطان العثماني. 
خلیفة المسلمين » فرضى السكان بذلك. ولکن العساكر ما لبثوا أن طلبوا منهم 
سوال : ١‏ وحاولوا غير مرة اغتصاب اسا »+ فتذاكر رؤساء سیر الأمر ووجدوا حلا 
بارعاً وهو أن يجمعوا اس سر ويسيروا بنسائھم وأطفالهم. وهم يلعبون ويرقصون 
ترواشم ا yS‏ ولکن 

: 1 1 
منھم مار e‏ ہد تب سن ولاذ الناجون القلائل 
من العسكر إلى الفرار انشا + تجر آأ لمرفأ ليستقلو ليستقلوا باخرة تحملهم إلى مص 

اوقام آهل کل بلد من عسير على من عندھم من 00 
وأرسل أهل عسير إلى الإمام فيصل شيئاً من سلاح العسكر وخيلهم) ‏ این نشر۔, 

كان لهذه الهزيمة اثر هائل في نفس محمد علي باشاء والي مصرء فكتب إلى 
شریف مکف محمد بن عون و احمل باشا رئيس مكة . وأمرهما بالقدوم 


el 
6 أ ست‎ 
ا‎ 


مھ سد الشريف عندهء وأذن لاحمد باشا يرجع إإ مک 
أرسل إليهما جميعا جميعا لثلا ر یرتاب الشريف » وبابی القدوم ےہ۷ ع ان يسن ب 


رقرل قل کی کا الاريك دید 
«(. . . فى هذه الفترة؛ كان الأتراك فى الحجاز يحاولون جاهدين أن يسيطروا 


۳۲ 


أو ر3 7 ۱ کے نت 1ء ا 1“ 
فلم سنن غذدة س نشم مجه محمد ی طول غير أن کپ ا راع امات 
٦‏ ۲ بوه 35 83 5 
المْاحشة الہ :5 ضها اع اک 3 الت و فل ص 5 هلم اا ية ي آدت ا Ê‏ 
حي 3 سا س e‏ 7 سم ہے ےا فد 
فعا 1 i‏ فأ - 5 1 را کی کے وت 2 7 5 
نخ“ آبھاتا ۾ حسدت للهحو م جس العدو و اورشقعت به س ہمز ہمہ 
یا وص میم ا سا کپ 534 - 5 
37 3 
١‏ 2 007 3 : ۲ سے ہر 7880 
لج س اف اده الا القلاتا ا بن فروا إلى مكة مع احمد ای الست مت و 
2 سے کید 38 5-5 سی م 0 


شما بلدۂ (مخا]اء التی يذعى ال الممتاز حتى اليوم 0 الغرب باسمها (موكا 3 
سے ۱ 3 . 1 
وھکدا عاد محمد علي : بعد هزيمه عسكره في عسير (اليمن) إلى جمع ا چیو شن 


وإرسالها إلى عسير مرة ثانية ٠‏ ليضمن لنفه السيطرة على تجارة القهوة» لا ليحكم 


الس ساسا 
یھر 5 
3 00 1 ۰ 7 1 
هذه الناحية اغفلها ابن بشر وكثير غيره من المؤرخین » مع أن نابليون 
8 10 ک0 5 5 5 7 
ہوناثرت؛ حم احتز مصر اتفق مع شريف مكة على تسهيا إرساا 0 : مھ ر 
بگھیات کے كها كاك الان ماما 


۳۳ تاريخ البلاد العرية السعودية / م “ 


أ 


وثائق روسية بالغة الأهمية 


عن معارك عسیر.. وعضب محمد علس 


تحدثت الأوساط الدبلوماسية الأجنبیة فى مصر وإستاتبول عن هزيمة العس کر 
المصرية في س أحاديث یغلب عليها الصدق ٠‏ وقد وجدنا فى مجموعة الوثق 
التي اكتشفت في القنصلیة العامة الروسية في مصرہ التي عرفت بشدة اهتمامها 
فستياسة مصر › e‏ من الرساتل بعث بها قنصل وسا (دوهاميل) ل 


û 
وریر‎ 


5352 


الخارجية ١‏ الروسية عن )021-02 ححومست سرت 


ومما يلقت فيها ال لنظر أن محمد على قال لقائده (أحمد باشا) بعد هريه و 
إلى مصر هذه الكلمة الغاضمة القاسیة : 


عر دتہ 
(لقد ذهبت كالأسد. . . وعدت كالهر) 


الوثيقة الروسية 
راک 
من دوهاميل إلى كانازاكي  ٢٢‏ تموز ۱۸۳۵ م: 


اليس لدينا سوى معلومات غامضة ومتناقضة عن قضايا الجزيرة العربية؛ 

وعلى كل حال أسهل على الباشا أن يحتل هذه البلاد من أن يحتفظ بهاء وهو لم 

يحصل حتى الات لي أنه کی تعادل ما ما أنفقه من مال ومن ضحايا فى اليم 
اط السے ا تيك ون من ظیر تا 0 


یر وروية » ولم یحسب الباشا ما 
تفرضه عليها من تضحيات وما يعود عليه منها؛ . 


۳٤ 


7 


إلى زسالة من اتوكيل ال اتی فى جو ماو أل رجن ( معا 
والمحاربة معه ضد قبائا عسي . ۔ ولقك تقهقرت قبائل عسیر: فاستدرجوا بذلك 
١‏ ۱ ! 1 5 0 ےی ٢‏ 1 1 7 مو 
العساكر لمصرية إلى الداخل ثم فاجاوھا بالهجوم . وانقلب رجال ؛ المع هم نفسهم 
على الغزاة وحاربوهم من خلف: وهكذا مزّقوا الجيو فر کا 

لم يخسر لمصریون کیرا عند اتلاهم لمان ولكنهم أخطاوا بتعمقهم 
فى الداخل وقد هرب شريف مكة وا براهيم باشا إلى القنفذة . 

وسيرسا محمد على فرقا ا وريما قادها خورشيد باشاء. وزیر الحرية 


بئفسيهة ا . 


)(۳) 
من دوهاميل إلى نسلرود ‏ ۲۷ سبتمبر ۱۸۳۰ م: 
اب یا مزگر رین في انم تبتدقي الم رثات ۲ و ١5‏ إلى جدة. 


0ک 


الفرق الثلاث الموجودة في الحجاز ا لتی تناقصت اعدادھاء إلى فهر د 


1 


وستعو 
بغیرھاء وسیؤخذ لها رجال من الشام . د وام قان فد الزنوج ١‏ وهكذا يصبح في 
الحجاز 4 فرة ق من ۲٢‏ ألفاً. . وعندي أن طبيعة الجزيرة العربية لن تسهل عمل هذه 
الفرق » وسیعانی أفرادها كثيراً من الأمراض وسوء الطقس وعناء الجبال والوديان 


إن خورشيد باشا ضرب عسير في جو سیا يعد وريه | أن يكون مع 
جيشه المقاتل فى عسير مؤن ن تكفيه لمدة خمسب ا ويرى ن الجمال عدم 
أساسى فى نجاحه بالحرب». 
£( 
من دوهاميا ل إلى نسلرود ۲٢‏ شاط 7 م 
ساد القاهرة أحمد باشاء | القائد السابرٌ ق لجیش الحجاز و معه شريف 
مكةء الذي تعتقد الحكومة المصرية أنه معاد لمصالحهاء وعلى علاقة سريّة مع 


۳٥ 


ان اسرة الشرفاء فى مكة كا نت تحکہ مک ة دائماً , بواحد کے ' اق ادها . والسلصان 
۴ ا 51 4 ےد 72 

١ 5‏ 07 رھ وڈ 0 ای گے 4 

ضرق قم تقد لد ساطة کی فى ماق وكانت تقوم منافسه ومنازعۂ بين شریف 
تھا ج |ا۔ > 

, ۶۲ 


إلى (سالونيك) . 
نقذ محمد علي هذه التعلیمات › وعیٔن رشا بدلا منه وهو و انشریفت (يحيو ): 
وسلبه من كل سلطاته . وجعله موظفاً عند الحكومة المصرية 


إن (يحيى) هذا هو الذي و صل إلى القاهرة . ومع أنه مدين بمنصبه إلى محمد 
على : ولكنه أنف من تفاهة السلطة اأ لمتروكة له. واتصا سرا بعرب اليمن 


5 
1| 


هذا ما يقال فى القاهرة: ويقال أيضاً إن بعض رسائل ا 


اخ 
چ 


الشريف صودرت منه. 
وهی تثبت تآمره» وعلى كل حال». فقد استعملوا الحيلة. حتى أحضروا ار يعت 
الى مضر فى قسن البخرة الى آنلے المت پاڈاا ۔ 


75 


حوادث سنه ۱۲۵۱ هل 


قدوم دوسري من مصر 


يقول ابن بشر» فی أخبار سے ۷٢۵١‏ ه: 

«فيها قدم دوسري بن عبد الوهاب أبو نقطة من عند محمد على ؛ باشا مصر. 
وكان دوسري في مصر من حين نقلهم إبراهيم باشا ومحمد علي وقت حرب 
الدرعية + فأرسله محمد على إلى فيصل » يطلب مث مطالب وخراجاء وذلك خير 
أراد أن يجهز العساكر مع خالد بن سعودء فأراد ذلك جرأة على ما أرادء فأرشل 
فيصل أخاه جلوي بهدية لرئيس مكة أحمد باشاء فوصل إلى مكة وأقام بها إلى وقت 
الحج ثم رجع؟ . 

وفى اعتقادنا أن رواية ابن بشر ناقصة وغامضة . فماذا كان رد الإمام فيصل 
على مطالب دوسري؟ ولماذا أرسل فيصل أخاه جلوي إلى مكة بعد وصول دوسری؟ 

إن (ويندر) يوضح لنا ما فات ابن بشر توضيحه ء فيقول: 

«بدأ فيصل يشعر بضغط المصريين منذ عام ۱۸۳۲ مء وأول ما عرف من ذلك 
هو میں (دوسري) الخائن 3 الذي طلب مین (فیصل) مطالب وخراجا ۔ کنا يقر 
بن بشر ‏ وهوء بالفعل » أراد إشراك (فيصل) في حملة ضد عسیر: وطلب منه 
لإسهام فی هذه الحملة بعدد كبير من الجمال . . ولكن الإمام فيصل رفض تقديم 
لجمال لأنهم طلبوا منه عدداً کبیراً فوق طاقتهء كما أنه اعتذر. . عن الاشتراك في 
هذه الحملة بسبب مرضه. وأرسل أخاه (جلوي) إلى مكة ليقابل أحمد باشاء وحمل 
إليه هدية من الجياد العربية ورسالة لطيفة» . 


محمد علي قرّر التخلص من فيصل وأمر بقتاله وأسره . . : 
يقول ويندر: 
«المظنون أن فيصلا بعث سرا مساعدات إلى حلفائه في عسير . 
وقد راد محمد علي التخلص من فيصل ٠‏ فأمر الجنرال إسماعيل بك. قائى 


۷ 


وکین القاهرة. آق يذهب إلى الجزيرة العربية ٠‏ على راس فرقة تة من 
الارناؤوط والترك والمغاربة و لفن بے والبذو. وتجهيزها بمذئعية كافية + . 7:1 
خورشید واحمد باشا فی القضاء على الدولة السعودية! 

بدا إسماعيل بك رحلته إلى الجزيرة فی شھر تمور: من عام ۱۸۳۲٦‏ د 
1 


در أنه ذهب 


عرف فيصل بامر إسماعيل بك منذ وصوله إلى ينبع 3 


TT 
a 


بعيذا. 8 فشرع يرسل منذوبيه لوقف الهجومء وغرض ان يشدم إلى خورشيد خمسة 


آلاف جمل . . ولكن خورشید طلب خمسة عشر ألف جملء لأنها ضرورية لحملة 
عسير . وقد رفض فيصل ذلك ؛ فكان الهجو م على مدا , 


ر 


الاتفاق مع أمير البحرين ورفع الحصار عن القطيف والعقیر : 

قال ابن بشرء في أخبار سنة ۱۲٥١‏ ه: 

«وفيهاء في ربيع الآخرء بعث الإمام فيصل زویداً ومعه مائة مطية إلى ناحية 
القطيف » ام ثيه وتهى وعزل رجالا زاك رجالا . 

ووفد ولدا أمير القطيف ابن غانم ء وابن عبد الرحيم أمير سيهات على الإمام 
فبايعوه على السمع والطاعة؟ . 

ےو رض مسبت 

«وفيها أقبا أولاد عبد الله بن خلیفةء وافدين على فيصل | فأكرمهم ۾ اٹم اذ 
لهم بالرجوع إل لی پا : 


ويندر يكمل رواية ابن بشر: 

هنا يبدو لنا كلام این بشر سختصرا جنڈ, : وغير كامل. . ومغفلا لكثير مر 
الأحداث الهامة التي ترتبت على مجيء الوفد البحريني إلى الرياض . 

ويمكننا الرجوع إلى ویندر لسد هذه الثخرةء لير يقر انا إن آمير البحرين كان 
محاصراً للقطیف والعقیر: و! ن زويد قام بمهاجمة جزيرة تاروت ۔ التي كانت لا ترال 
في يدي أمير البحرين ‏ تحديًا له » وليضطره ه إلى رفع الحصار عن القطیف والعقیر . 

وكات السعرديوق قد دارا ہنسامتھ يعض الدامی الاد فى ال 


. انظر کتاب ويندر ؛ لموضوع باللغة الإنكليرية (العربية السعودية» في القرن التاسع عشر‎ )١( 


۳۸ 


ثم حدئت ظروف خارجية دعت إلى تقارب أمير البخرين والإمام فيصل . 
ذلك أن الفرس بداوا فى مہف عام 1۸۴7 ۾ بتهليد البحرين : كما يداك نیات 
المصريين نحو نجد تتضح من جهة ثانية ٠.‏ وهكذا اتفق الإمام فيصل وأمير البحرين 
على ما ياتى: 

: يدفع اسر الین إلى قصل كل سنة 7 ۳۰ ويدار ار عاريا تبريز]ة‎ ١ 

. يحمى فيصل البحرین من العدوان الخارجى‎ ١ 

. یرفع أمير البحرين الحصار عن القطيف والعقير‎ - ٣ 

۳ أمير البحرين غير ملزم بتدبير السفن لفیصل > فيما إذا أراد عزو عمان. 

وقد آرسل آمير البخرين (عبۃ الله بن آسمسد) غدداً من ايلاد إلى الریاض 
للتصديق على هذه الاتفاقية . 

فهذا هو سبب حضور أولاد خليفة إلى الرياض ؛ وهو ما أغفله ابن بشر . 

وقالت صحيفة «الخليج الفارسي» : 

في عام ۱۸۳٦‏ م حاول ممثل السعوديين في البحرين؛ بأمر من الإمام فيصل . 
تھ صاك سقط وض عكر العاف لی إلى مواجة ابرق مع الب 
لمصلحة السعوديين » ولكن حاكم عمان أجاب أنه لا يستطيع القيام بمثل هذا العمل 
إلا بمعرفة الحكومة البريطانية ومشورتهاء وهكذا أخفقت المحاولة. 

وبعد مدة قصيرة جداًء جرت مصالح بين الأمير السعودي وشيخ البحرين › 
اللذین أصبحاء جميعا» في خطرہ فالإمام فيصل تتهدده مطامع المصريين » وشيخ 
البحرين تتهدده «مطامع الحكومة الإيرانية»» وكانت النتيجة معاهدة يلتزم فيها شيخ 
الكويت بدفع )5٠٠١(‏ دينار سنويًا إلى الإمام» ويلتزم الإمام بحماية الشيخ من كر 
عدو خارجي» ويتخلى فيصل عن مطالبة البحرين بإمداده بالمساعدة فى حاة 
مهاجمة فيصل لسلطان عمان . 


تجربة مشبوهة 
عبد الله بن مشاري 


لا ينكر اين بشر؟ كيا عن (عيند الله بن مشارق»: الناجر البحرالي » الذي 
أرسله (محمد علي) إلى میناء (العقير) لتحصيل الرسوم الجمركية. . 


۳۹ 


عمد و نے 5 

في سمحة2) هو الل 0 سا هذا الاح ه أعطاة ار سب ا ا الماد لض 57 الى 5 

جج 0 3 بو ورک نيه ا 
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وكانت نتيجة الاختبار غير مرضية إطلاقا لمحمد على . . 


ذلك أن الإمام فيصل طرد مشاري هذا من القطيف . 


الإمام فيصل يستغني عن مطاردة مانعي 


الزكاة دمحرد تلويحه بالقوة . : 
يقول ابن بشر أن الإمام فيصل سار «بجند ال ¿ من العارض والخرج 


مل 
والفرع والأفلاج ووادي الدواسر والقصيم والجبل والوشم وسد 
غزو العربان» فنزل: (روضة التنهات) المعروفة عند الدهناء وأقام فيها أكثر من 
شهرين » وذلك لأنه يلغه أن بعض العربان فيه امتناع عن 


بخروجه سمعوا وأطاعواء فوفد عليه رؤساء العربان وأرسل إليهم عمالاء لكل قرب 


8 سی اش لم 


فترة المعارك . . والضياع . . 
عهد خالد سعود وخورشيد المستبد 


۱۲٥٢١ ٣۲‏ ها 
مكيدة محمد علي للسيطرة على نحد 
خالد سعود: 


تقول (صحيفة الخلیج الفارسى): 

«فى عام ١1875‏ م احتشدت قوة مصرية كبيرة فى المدينة» وأصر (محمد 
علي) على أن ينضم (فيصل) مع رجاله إلى حملة أراد شنها ضد عسیر؛ ولكن 
فيصلاً اعتذر عن ذلك بمرضه ٠‏ وأوفد أخاه يذلا حنف حاملاً معه عدداً من الجياد 


ھدیة . 


وكاث بُحقد رمعد أن (فیصل) كان پرسل إلى الغائرين غلى المصريين في 
لجنوب بعض المساعدات سرآ. . لذلك قرّر محمد علي أن يخلع فيصلا ويولي 
مكانه أميرا طيّعا في خدمته. ووقع اختياره على (خالد بن سعود)؛ فرفع عنه الرقابة 
لمفروضة عليه في القاهرة» وأرسل إسماعيل بك على رأس قوة مصرية إلى نجد 
راس آھ ساعد (فقائد) على عرلی الحكم في است یت لك تما شی عض 
لانضار ‏ + 
ولمًّا عرف فيصل بهذا الأمرء أرسل الموفدين والرسائل إلى محمد علي 
باشا. . . ولكن مساعيه جاءت بعد فوات الأوان» . 


من هو خالد بن سعود؟ 

هو ابن سعود الكبير (سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود)» وكان لونه 
يضرب إلى السوادء لن أمه جارية حبشية» ربّاه (محمد علي) في مصر تربية 
أوروبية » وأراد استخدامه فی تجزئة نجد وإخضاعھاء وكان عمره حين وصل إلى 
نجد حوالي سا وقد عرق بالامترسال پائلیر والملنات:. 


١ 


قال عنه زينى دحلان: 


اکان خالد هن الأسري الذين قيض عليهم إبراهيم باشنا سنه #*؟1 م 


5 


وأرسلهم إلى مصر فكبر وتربى بمصر: فاستحسن محمد على أن يجعله امیرا فى 


بلاد آبائه » فأرسله صحبة خورشيد ورتب له المرتبات الجزيلة . . فأقام خالد فى 
(WD) 2 "5 e, 1‏ 1 
الرياض ومهد له الامور إلى أن استقر» . 


اقيض على زمام الأمور _ بعد الإمام فيصل ب الآغیر خالد بن سعود, رقد 
ساملتہ الدکگوڈ الحصيرية على نيل علد طرتة پا بقلت له سن الال والرجکگ: إلا 
أنه لم يسلك سّنّهَ آبائه في السیاسة: بل سار على نهج المصریین : فأنكر عليه آهل 
نجد أعماله وسلوكه ونفرت منە القلوب ولم يبق شيئا مذكورا في نظرهم . 

كانت أمه جارية حبشية ذكية فطئة جدأ۔ 

وما زال مكبًا على لهوه حتى أجمع أهل نجد على خلعه سنة ۱۲۵۷ ه 
e AE‏ 


إرسال خالد إلى نحد 

قال فيلبي في كتابه (تاريخ نجد): 

«إنها لحركة بارعة من محمد علي أن يشرك معه في مشروع الإغارة على نجد 
شخصاً قد يعتبره النجدیون الوارث الشرعی لأمجاد البيت الحاكم . 

وفي أواخر سنة 1877 م أو في بداية السنة التالية » وصل خالد هذا إلى يبع › 
وكان يصحبه إسماعيل آغاء القائد التركى للحملة التى قدر عددها بألفى مقاتل أما 
فيصل فأرسل جاسوساً مع بعض الهدايا إلى إسماعيل » وكلفه أن ينقل إليه ما نوي 
القائد عمله» وبناءَ على المعلومات التي نقلها الجاسوس عن تقدمه مارا إلى 
الحناکة: فالقصیم: وا مع نصیحة عبد اللہ بن رسك والزعماء الاسشرین یلیہ 


. زینی دحلان: خلاصة الكلام فی أمراء البيت الحرام‎ )١( 
مقال الدخيل فى مجلة "لغة العرب» البغدادية لصاحبها أنستاس الكرملى. قبل الحرب‎ )٢( 


1 


العامة . 


رھ 


کانوا موجودين في الرياض آنذاك؛ قرر فيصل احتلال القصيم؛ استباقاً للعدو ولئلا 
يؤدي وصول إسماعيل إلى خضوع أهلهاء وبعد أن أصدر أوامره إلى قواته بوجوب 
الاحتشاد في مكان معين يقع في رع غادر انریا في شهر اذار عن طريق 
(خفیسة) إلى (صریف)ء وهناك علم بأن إسماعيل وخالداً قد وصل إلى الرس ٹانتفل 
إلى عنيزة» حيث انضم إليه جنودها وجیش بريدة» تحت قيادة أمرائهم في زحفهم 
على موقع رياض الخبرة. القريب من الرس . 

وبعد مناوشات غير منتظمة ورفض سكان شنانة » الذين ذهب أمراؤهم إلى 
الرس للمفاوضة على شروط الاستسلام؛ أن يسمحوا لقوة من جيش فيصل بدخول 
المدیلاء اتس فيل إلى عفيزة + ركان هذا يده انهيار القرات السعوديةة. 

خالد بن سعود المزيف 


خالد بن سعود المزيف جاء إلى نجد قبل خالد الحقیقی : 
قال ابن بشر فى أخبار سنة ۱۲٢۸‏ ه: ۱ 
«وفيها جاء وجل من ضر ولق أنه خالد بن سعود؛ وقدم بريدة» وتزوج 
فيها. 
وأمر الإمام (تركي) أهل البلدان بإكرامه والقيام ہما ينوبه من بيت المال. فلما 
أقبل على الریاض ء تلقاه وأكرمه . 
فلما قدم الرياض عرفه أناس ؛ يعرفون خالداً في مصرء أنه غيره» وأنه تسمّى 
عليه » فهرب من الرياض إلى مصر . 
وقيل: إن محمد علي ؛ باشا مصرء قتله» . 
رواية ابن بشر المفصّلة 
عن قدوم خالد بن سعود 
قال ابن شر في غار سے 7781 ھا: 


«في هذه السنة ظهر العسكر المصري مع إسماعيل آغاء أمير لواء» وخالد بن 
سعودء وكان خالد انتقل من الدرعية مع آل سعود حين نقلهم إبراهيم باشا إلى 
مصرء فظن محمد على ؛ باشا مصرء أن أهل نجد يطيعون إذا رأوا (خالد)ء أو 
أنهم يطيعون له ويصيرون تحت آمره» وأظهره مع تلك العساكر تقیةً لیتوصل به إلى 


مرادہ ومقصودہ . 


٣ 


& + بي , 1 . 1 ۱ 
فسارت العساف مې" فاضت > وق جح اة فا فده ,احا 
51 5 فو ”بي 1 [1]- پے مد ہے 


لوا إل بتعا التذر المع وق بے+ مض «المدئة. لغ خے هم الأمه فضا 
وصلو کت وت 2 رکا کے سس ہی ئن - 4 5 : ٦‏ ۴ 


4 1 ۰س 5" 7 5 و سے 7 
فارسل إليهم محمد بن نا |عشص اتی رئيس فصر بسم بهذدیهہ لهم ٠١‏ ویسشحخحصضص 


1 5 7 ُ 51 1 
E :‏ وٹ 
ا سے ê‏ رزقی+ کے یں پا ہے ا ر جنه لاني د 
ع ا ا ادن ا “مم 2 a‏ 


: و 1 أ ۳ 
خبرشم: ققدم إليهم زجع إلى فيصا ن يسع 


سس 

1 ای نت 1 ع 0ء02 ۰ 5 5 

لحناكية المع وفقة. ٹم بنع اا ماد فصا 
e 8‏ * سيا با 5 د 


وقدموا (المدینة) ثم رحلوا منها ونزلوا ا 


مسيرهم ٠‏ استشار رؤساء رعيته 'لذين معه في المسير إليه أ و یر 
الله بن على بر رسىكد ۰ رت حا نت تهاچ وافقى قدومه وافذا على الإمام ه مء 
الشيخ عيذ العزب س“ عثمانں بن عيد الحمار ٠‏ ارسله الامام لچم لھا افا 07 


قاضیا فى الجبل › فاشار على فيصل بالتقب والمسيرء وانه يقصذ القصيم ويشيم فيه 
وينزل قبل أن يعدم إليهم العساكر . فیجیہون ویتابعونھم: فيكون نزوله ل کے فے 


انين 


5 8 3 8 7 0 = 
ثبات لهمء ورده عن دوه فاسیٹٹمز الإمام اهل النواحی من رر عبت من الا حےء 
والجنوب إلى ما يليه من البلدإن إلى حبر شمر وما حوله من العربان. 
و 2 


الریاض اپ آخر شوال؛ ؤنزل اللخفسية ٢‏ الماء المعروف تك الھتاء وأقام فما 


آیاما واجتمع بافي غزواته 8 ثم رحل منها فا الصریف السا المعروف. هرب ند 


التنومة من أرض القصيم » فأقام عليه أكثر من شهر حتى بلغه أن خالداً وإسماعيل 
وعساكر الترك نزلوا بلد الرس. فرحل فيصل بجنوده وقصد بلد (عنيزة) فنزلها 
واستنفر أهلهاء فركب معه أميرها يحيى بن سليمان. ثم رحل من عنيزة واستنفر 
رئيس بريدة فركب معه عبد العزيز بغزوہ: وسار بتلك الجنود ونزل في رياض بہد 
الخبراء المعروفة بين الرس والخبراء وذلك في أيام التشريق » فأقام في مكانه ذلث 
أكثر من عشرين یوما وهو ملازم عساكر الترك في الرس ومحارب لهم. ولم 
يحصل بينه وبينهم قتال ولا طلع عليه أحد منهم . 

وكان فيصل كانّبَ أهل بلد شنانة المعروفة عند الرس فطلبوا منه أن يرسا 
إليهم سرية تكون عندهم فأرسل إليهم مائة مطية مع زويد العبد: خادم الما 
فرحلوا إليها بعد صلاة العشاء فلما وصلوها وجدوا أميرهم في الرس» وقال لهم 
أهلها: لا نقدر ندخلكم إلا بحضور الأمير! فوقع الفشل في تلك السرية ٠‏ وانصرفوا 
إلى فيصل » فلما قدموا إليه استلحق رؤساء قومه واستشارهم في الرحيل أو المقاء 


ع مت 


فاشاروا عليه أن يامر راحلته وزهانه وعليق خيله وجميع ثقله يرحلون ويقصدون بلد 
عنيزة ؛ ثم يشن الغارة بمن معه من جنود المسلمين على بعض فرقان البدوان ال 
تابعوا العسكرء ثم يرجع فافلا إلى عنيزة أو بريدة؛ فأمر الإمام أهل الراحلة 


2 


f 


و 5 5 . 4 5 7 جک 7 7 تک 1 
رجاله وخدامه بتسكينهم » وضرب من رحل منهم وانهزم ١‏ فقاه الرجال عليهم وأدبو 
شما کےا عند ذلك وات ا یکا فلما كان بعد صلاة ١!‏ نلعت آله 
ٹا ٹسجئو؛ دالو نا ھ0 ل بعذ ضا 3 ہت ہے یت پبشمس 

ETE‏ > ولك اليد ۳ أ ٠‏ فىة نے فا فا 
ركب فيصلا بجنودہ من ذلك لموضع. ووقع بالمسلمين فشل وخفة. فثقل فيصر 
ہے el‏ ا 2 رق لک کا ۱ هو 
نے سال و کے سے ہت رت وفصل عليزهة ونزلها: وديك يوم الجمعة حمر 


ہے ےھ کا ظا اھ میک ہے و کپ کے کے 3 a‏ 1 1 
بين من شھر دي للحجه. فلمانزل عليزة شاور رؤساء قومه في المقام فيها از 


الرحيل 5 فاقتضى رأيه أن 5 حل بعزيزته ويقصد بلده و فرحل الإمام من بلد یزد 


وأذن لأهل النواحي یقصدون بلدانهم . وقصد الرياض ومعه آهل الخرج وأهل الفرت 


- - ۶ پت 

1 چ 1 ٠‏ جم 1 0 it‏ و 1 7 7 

الرياض نزن بخيامة و تقلہ ورکایہ حرج الك ورمع عزو اهل انجنوب ا اهل الخرج 
والفرع وغيره ودخل البلد على خيله برجاله . فلما دخل البلد راو منهم ما پريہه ۰ 
وجاھم متهم ر حال بالعداوة» فاخد ف ل ب ء ما في القصم م سلاح وامتاء 


ف ث : 1 ٦ 1 1 OT‏ 5 3 نے ق 1 1 
وفرش ودراهم وغیرعا فدخل عليه جال من اهل بر یاضی و نت علیہ مهو نه 


أوقع في قلبه الخوف منهم ٠‏ ثم سار عليه آناس وحصلت مجاولات . 


فلما رأى الإمام فيصل ذلك اقتضى رايه السديد وعمله الرشيد أن يفت في 
أعضادهم بالعطاء» فيدذل الدرامہ لكا من حادر مله وخاف شرہ ؛ لآنه خاف متهم 


7 2 1 : 3 لله کر و تہ : : اک 
أ يملعوه 5 يحرج بشيء من القصر پریدوته تحالد ومنهم من جاھرہ بهذا الكلام ۔ 
li i ell‏ سا کے 5 E‏ ع 9 سو ا 
فلما بذل لهم ذلك سكتوا عنه وترکوہ؛ فاحرج جميع ما كان فى القصر من كل غال 


ورخيص وحال: وجعله عند رحائله وخيامه مع غزواته اهل الجنوب » وأكثر ذلك 


5 


أخرجه بخفية . فلما استكمل ما أخذه من القصر وأراد الخروج منه إلى خيامه» خاف 
8 ا ہے ےہ 


من رجال منهم على خيله وما مع فارسل إلى من عند الخيام من الرجال برحلوں 
f 1 3‏ 8 س 7 77 1 

بجميع ما معهمء ثم خرج من القصر على خيله دفعة واحدةء ووثم رجال مر 

3 5 5 5 لق ا 5 7 ع 1 ef.‏ 

اعوانه حتى خرج من البلد فلحق ہما له واحماله مسرورا سالما من الشرور› ومعه 


من الخيل نحو أربعمائة عتيق ١‏ ومن العمانيات والنجایب عدد کثیر فانجاہ اللہ وما 


له من البغاة وسلمه خالقه من الافات» فلماوصا الخرح ١‏ 
وا دی بعض أهلة شيا من باقی أمتاعه » ووصلوا إليه بالسلامة ولحقه عدد رجال 


من حا مةه و مر صم 


0 


اس 


ثم رحل من الخرج وقصد الأحساءء فلما وصل إليه نزل في الرقيقة 
المعروفة » وظهر إليه عمر بن عفيصان ورؤساء أهل الأحساء. وبايعوه على نصرتہ 
والقيام معه» وظهر اب ن د من قصر الكوت المعروف ونزل فيه فيصل بعباله 
وأثقاله. وأقام في | الف ےآ آخر عاشوراء: وصف وربيع الأول من سنة ثلاثهة 


ر پ2 


مج 


وخمسين › ووفد عليه رؤساء العربان من قطي والعجمان والسهول سیخ 
وغيرهم. رجعنا إلى تمام قصة إسماعيل وخالد وعساكرهم ولما بلغهم رحيل 
فيصا من أرض الخبرا رحلوا من الرس ونزلوا الخيرا ثم رحلوا منها وقصدوا لد 
عنيزة فاغلق اهلها عنه الابوات وحاربوه» ثم وفع بینھم 
ورؤساء بلده» ثم ركب إليهم رئيس بريدة عبد العزيز وتابعهم» ثم تابعهم بقیة 
بلدان القصيم» . 

بعد ظهور خالد وإسماعيل 

نصيحة الشيخ عبد الرحمن للإمام فيصل 


كتاب ل الاجر الب يا عي ات لبها للامام فيصل» 3 دق 


استشاره في الغزو أو الإقامة فى الرياض بعد ظهور خا لد وإسماعيل : وما أعقب 
ذلك » وهذا ما جاء فيها: 


بينهم الصلح وخرج إليهم يحبى 


٦ 


استشارنا (فيصل) رحمه الله في الغزو والإقامةء فأشرت أن اخرج بالمسلمين. 
ويكون فى «البطيئيات) من (الدجانی) إلى ما دونه » وينؤل قریاً من العرباق لآن تر 
رعییے من اتا رولك کیارسم بالود زمتقل البر من سكير والوشي وتا 
الأخساء والقطیف من ثمر وعيش ١‏ ويقرب كيار العربان مه بالراد» وكَدَّلاك من مجه 
من المسلمين : ويصير له رجال في القصيم عند من ثبت وينتظرء فلو ساعد القدر 
وتم هذا الرأي لم يقدر العسكر أن يتعدى القصيم للوشم والعارض وخافوا من قطع 
سابلتهم ولا لهم قدرة على حرب فيصل وهو في ذلك المكان» فلو قدرنا أن بعض 
عساكرهم يريد أن يقصده هلكوا من الدهناء والصمان إذا ماج عن وجوههم يوما أو 
يومينء فلو قدر أن يفعل هذا الرأي لما ظفروا به ولا وصلوا إلى بلده لأساب 
معروفة . 


لکن لما أراد الله سبحانه صيانة أهل الرياض في الإمام فيصل » وهم معه فی 


ا 


00 5 
الصریف ؛ فده الرياض وتركها لهم خر مء قاروا على انبرج هم ودين 


معه من البادیة والحاضرة. وصار هلاكهم أن شضحمه وا على الحلوة على غقلة . ٠‏ وأخلى 
أها الحلوة البلد لهم 3 وأراد الله أن رک الهزانى وبعض 5 اٰحوطة یع ول سی 


وكسر الله تلك العساكر العظيمة فى ما بين قفتا 


فصارت آية عظيمة. ور جع أقلهم إلى لرياض وساعدهم من ساعذهم. والله 
حسيبهم ` وتصلبوا إلبى ا جاءهم کہ مدداء 5 (فیصل) الدلمء واشیر 
عليه 4 ما بعد به رشحفین من مهه عن المسافين لی وهر اشاب الي بين 
الحوطة ونعاه ويجعا ثقله وراءه. فإن حصا منهم عسير جاهدهم بأهل تلك 
القرق + ولا أراد الله أن يفعل ذلك. فلما تمکنوا من (فيصا ) وأخذوه أرسلوه الو 


1 


مصر» صار عسكرهم فى اذھاب وعذاب وفساد فاوقع الله العف نے فين السلطان 
ومحمد علي ٠»‏ ورد الله الكرة لأهل تجگ قفو جعوا كما کاتوا ارلا على نا گاترا عليه 
قبل حرب هذه الدولة. كما قال تعالى في بني إسرائيل : لثم رددنا لكم الكرة عليهہ 
رأمددناكم ياموال وبنین وجعلناكم أكثر ترا إن اع اس لا سكم واد 


7 


أسأتم فلها© ء فنسال الله أن بص : علينا بالإحسان وينفي عنا أسباب التغيرات إنه ولك 
وهو على كل شيء قديرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

والمقصود بما ذكرنا هو الاعتبار بأن الله حفظ هذا الدين ومن تمسك به 
وأَيّدهم کر سر الصف ينهي وأوقع بأسهة هده الدول على قوتهم وكترته 
وأسبابه كيدهمء ثم إن الله تعالى آهلك تلك الدول يما جری علبهم مخ خرب 
افضاری فى يلد اد کل 0 سارت إلى نجد والحجاز لم يبق منهم اليوم غير 
عين تطرف » وكان عددهم لا يحصيه إلا الله تعالى فهلكوا في حرب النصاری 
نصاوبت العاقية رالظیور لمن جاعم فی الله من الموحدين ال 


ےا 


)١(‏ مما يلفت النظر أن ابن بشر يقول أن الشیخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار هو الع 
أشار على الإمام فيصل بمغادرة الرياض إلى القصیم ٭ وليس ما يمنع أن اتی ال راس 


ت 


۷ 


حاكم بغداد العثماني يعرض على فيصل 
مساعدته ماليًا وعسكريًا. 
لارتباط فيصل بالخليفة العثماني! 


فی ١‏ کائرٹ الأول دیسمبر) ۱۸۷ م أوسل على باشاہ حاكم بهقاه 
العثمانی » الرسالة الآتية إلى فيصل : 
سعود قد هاجمكم. وأنه اجتاح المقاطعات التي تحكمونها . 
إنني أرجو الله أن ينصركم على أعدائكم» وبما أنني أعلم أنكم مرتبطرن 


ین ٭ 


یی ا 


بالیاب العالي بحکم الواجب ؛ وی بحمایته ۰ ولذلك فأنا لا أفتاً اعرت 
مھ مساق لسعادتكم والسؤال عر خبارکم: وأنا اتمنى أن دسا حدم ای الات 
العالي سد فيك العم و عن البلاد د الخاضعة لکم: ومع ألنى رالن من قوتكم 

نا اہ کچ لحا 
نے رعس کو أ ام وعند ال جه 
۰" یویب 


21 i 
یم جم‎ 
أ‎ 


عجز حاكم بغداد ورجاله عن مساعدة فيصل 


١ 5 .‏ 5 0 ہی رف 0 2 
الاستاذ عيد العزیز سليمان نوا کی كناية + اتاريخ الع ای ا 


-. 


طبع القاهرة سنة ۱۹۱۸ء موضوع ء الأمير خالد بن سعود إلى نحد 
ره ٠‏ مع کیو ہیں میر لك ابل سبج یئ 


ےا 


٦ 1‏ 4 ف + اليك + 8 فد خا 97 
)١(‏ هده الر شيالة نذا على 2 الات 2 یریدول اتاو تحد » وال اموك علي) جائم مصر هر 
E‏ 4 1 7 # 01 13 1 3 
الذي آر احتلالها لحسابه الخاص ٠‏ وقد وصلت هذه الرسالة إلى أيدي المصرين > وفهموا 


یت 


وقد دن العم ورك و ےآ 8 ہے سق 7 
ملها تماما أن الاترك یتدخلوں فى الجزيرة العربية ضد محمد على . 


۸ 


وتصميم حاكم بغداد (الکلامی) على مساعدة الإمام فيصل : وعجزه عن ذلك 
عسکربًا» وموقف ااتركجه بیلمز قبطان البصرة العاجز عن المساعدة ایشا ومم 
قاله : 


كان من مصلحة الباب العالى أن يخضد شركة القوات المصرية فى أية جبهة 
المرة مقاومة عسكرية من جانب آل سعود فقط وإنما دخل (على رضا) الميدان 
تضورة غير عباشرۃ أيضا : 

فقد بعث علي رضا برسالة إلى فيصل بن تركي يقول له فيها: 


«إنك لمن الحقمین إلى جاتب الدولة العلية . . » وإلنا نكره المزاحمة الك على 
الديار. . وإن. . . لم تطق لرد العدو ومنعه. . . أفدنا عما يناسب حالك وفيه 
تقويتك ونجاح أمورك ومصلحتك وتجزم بحقك ألطاف الدولة العلية وزيادة مودتد 
لك». 


واستغل على رضا ما بين عرب العراق وعرب الجزيرة العربية من أواصر 
القربى والعصبیة النجدية بأن أوعز إلى سليمان الغنام ۔ شيخ عشيرة العقيل ‏ أن يحت 
فيصلا على مكاتبة حكومة بغداد وعلى إعلان الطاعة للسلطان» كما أوحى إلى عبد 
الله الفداغ ‏ أحد شیوخ العرب ۔ بأن يبعث برسالة لفیصل جاء فيها : 

إن أفتدينا (علي رضا باشا) يود النصر وأرسل لك طارشاً على طريق 
الکویت» ووعده عبد الله الفداع بفرمانات تقرأبين الحضر والبدو ومكة.. 


علم خورشيد بأمر تلك المكاتبات التي بعث بها علي رضا ورجاله إلى فيصل 
وطلب منه أن يبعث بها إليه فأرسلها مشفوعة برسالة برّر فيها علاقته بحكومة بغداد 
بان على رضا قف عله أذ عشائر المتفق والفظير » وقال آنه هذا السب يا آفٹڈیت 
ملت لا سنا رة ولق مل معت اعلا والی السال کیا اة رتا هيد 
رسالعد أله كلق ورو أن بعس خررشيد قرصة للعترع نضرب عقاف الي 
والمعفق . 


و ٰتخلٹ المؤلف عن تراجع فيصل إلى آخر معقل لديه وهو مدينة (الدلم) 


۹ تاریخ البلاد العربية السعودية / م ٤‏ 


وطلب فصا النجدة م اتركجه نيلم الذى 33 استولى على شط من 
اليمن ؛ ثم انتقل إلى البصرة وا ولاءه لفيصا ٠‏ ولكنه لم يصنع شيئا من احله 


وقی تلك يقوق الأستاذ نرار: ابم فيصل کا إلى ترک یلما قطان 
ال3 وعدي شر رق ادود فاا المج وجٹر القبطات عو كر الا عبن 
نجدته في هذه الأزمة» وأن سقوط الدلم سيفتح الطريق أمام القوات المصرية 
لاحتلال الأحساء والبصرة. 

ولم یکن هناك ود ورای بيلمز ما يمكن أن يرسله إلى فيصل ء فاعتمد 
على الأساليب المنمقة وكلمات التشجيع » وترك فيصلا لمصيره أمام خورشیدا . 


ماذا يستطيع فيصل عمله أمام تکاثر القوى المتالبة عليه؟ 
سا وا العراق الحديث عما یمکن لفيصل أن يفعله» بعد تعاظم 
القوی ال لتي احتشدت ضده مع خورشيد وخالد. فقال إن الظروف وضعت فيصل بين 


١۔‏ أن يخضع للقوة المصرية » فيتخلى بالتالي عن الإمامة والوهابية ٭یفقد 
مكانته بين عرب نجد ویمنح المرصة لاي منافس اخر ليتغلب عليه ء خاصة واه في 
هذه الحالة يصبح في مكانة أقل من مكانة خالد بن سعود» المتعاون كل التعاون مع 
حملة خورشيد والمرشح لتولي الحكم مكان فيصل . 

؟ ‏ أن يقوم بالحملة دون معاونة بغدادء حیث كان الخضوع لأية قوة عثمانية 
معناه أن الحركة الوهابية فقدت عنصراً جوھریا من العناصر التى تعتمد عليها. وهو 

ولقد حاول فيصل أن يتبع طریقاً وسطأء فاعتمذ على نفسه فى مقاومة حمنة 
خورشيد. وعندما شعر خورشيد أن (فيصل) فرر الاستمرار في حكم نجد: أنذره 
بأن ينسحب من الرياض «العودة إلى الاحساءء وشرع خورشيد في الزحف نحو 


الخليج العر 


3 وس وہس 08 اج سر 1 0 2 ١ 1١‏ 
وكان طبيعيا ان يتعاون خورشيد مع الفوى العربية الراغبة في التخدص من 


الحكم العثماني مثل (بنو خالد) فغادر العراق محمد بن عريعر وثبت أقدامه في 
الأحساء وأعلن تبعيته للحكم المصري . 


حوادث سنة ۱۲۵۴ هھ 


قال ابن بشر : 


1 
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«دخلت السنة الثالثة والخمسون بعد المائتين والألف ٠‏ وخالد وعساكر الترك 
في بلد عنيزة؛ فأمر إسماعيل وخالد على يحيى بن سليمإن ورجاله معه يركبون إلى 
بلق لیعی مع عوسي چن على رٹیس الجبل القديم. وركب معه من الترك إبراهيم 
المعاون بأربعمائة فارس والغزوان الذي مع يحيى مائة مطية يريدون أن يبتغوا عبد 
الله بن رشيد في بلده ویمسکوہ فسبقهم النذير إليه» وهرب من حائل قبل قدومهم. 
فدخل ابن علي الجبل ونزل قصر أهله ومعه الغزو والعسكرء وهرب أناس من 
الجبل › وأخذ منهم (المعاون) دراهم . 


ولما استقر عيسى بن علي في الجبل أقبل المعاون ويحيى سليمان ومن كان 
معهم وأبقوا عند عيسى مائة رجل من عسكر الترك . 
ثم قدم على إسماعيا ل وخالد رؤساء أهل الرياض في عنيزة وأطاعت لهم نجد 
كلهاء سوى آهل الخرج والفرع ومن الاخ من آ هل الجنوب . وبعث إسماعيل 
وخالد غعالاً من عسكرهم يخرصون ثمار أهل القصيم » وأما غير أهل القصيم 
فخرص ثمارهم رجال من بلادهم . 


قلما کاق فی آخر عاشور راء من هذه السنة رحل , إسماعيل وخالد وعساكر الترك 
من عنيزة. وقصدوا الرياض ودخلوها يوم السبت سابع صفرء ودخل خالد 


وإسماعيل القصر واستوطنوہ: ووُجد فيه كثير 1 من التمر والبرء ونزل باقي العسكر 
خارج الرياض » وقدم عليهم رؤساء البلدان وتابعوهم 


وأرسلوا إلى الهزاني ورؤساء أهل الحوطة يطلبون منهم المتابعة والقدوم 
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إليهم فأبوا عليهم» وكتبوا لخالد: إن كان الأمر لك ولا يأتينا في ناحیتنا عسكر 
من الترك فنحن رعية لكمء وإن كان الأمر للترك فنحن لهم محاربون . 


فغضب إسماعيل وأتباعه » وقالوا لا نرضى إلا بقتل أهل هذه الناحية ونهب 


ثم ا مر إسماعيل على الحدادين يعملون الفؤوس والفواريع › وأم ر پالتخھیز 
السیر ال 

وكتب خالد إلى النواحي من سدير والوشم والمحمل وبلدان العارض ٠‏ 
وأمرهم بالنفير والمسیر لقتال أهل . هذه ١‏ الناحية› اجو کے اي ا ا ےد یں 
محمد السديري» وكان اید رجلا عاقلا سا جراد ويا عند الْرؤماة 
لبر مس فسار غزو أهل الوشم مع أميرهم محمد بن عبد الكريم البواردي › كذللك 
غرو اهل المحمل مع حمد ين , مبارك » وركب إليه غزو بلدان العارض ؛ ولم يتخلف 
عنهم إلا أ حمد السديري لأن بلدان سدير فيها فحط وعاملهم بالرفق فلم يلحقهم 
إلا بعدما انقضی الأمر وهلك العسكر. 

ثم إن خالد استنفر أهل الرياض وحاشيته من الخدام نحو أربعمائة رجل ٠‏ 
فركب وریہ ہو سو ہے مو ماوق و سا أول 
ربيع الآخرء فلما وصلوا إلى ن الخرج ہج سے و ارکب ععيم افيد بخ 
عفيصان بغزو بلدانه. فلما E‏ المعروف بالخفم ى اجتمعوا للمشورة. 
وكان بينهم وبين الماء نحو یومین : فقال لهم إبراهيم | لمعاون التركى: | 
الغراير واملأوها تبناً وعشباً وتراباً واقصدوا بلد الحوطةء وادفنوا حفرهم. وکروا 
عليهم كرة وإحدة» حتى تنزلوا نخيلهم وتشربوا من مائهم › وكان مضف المریخی 
رئيس عربان بريدة معهمء فقال لهم: اقصدوا بلد الحلوة کک أهلها 
وأخرجوهم منهاء ثم انزلوھا واشربوا من الماء وكلوا من التمر وأطعمو | الخیل: 
فإذا ملكتموها كاتبكم من كان سرا لكم في الحوطة والحريق وأ تى إليكم ٠‏ فأجمعوا 
رأيهم على ذلك» فرحلت تلك الجنود من الخفس قيل إنهم نحو من سبعة آلاف 
مقاتل من الترك والعرب؛ فقصدوا بلدة الحلوة» وكان أهل الحلوة قد أخرجوا 
نساءهم وأبناءهم وأدخلوهم بلد الحوطة. فسارت تلك الجنود وأعماهم الله سبحانه 
عن الطريق السمح لهم» وفيه مشقة على عدوهم ٠‏ وساروا مع طريق آخرء ونزلوا 
في حرةء قرب البلدا . 


or 


هزيمة عظيمة للعسكر لم يعرف لها نظير: 

وتحدث ابن بشر عن معركة هائلة حدثت بين آهل الحريق بقيادة زعيمهم ترق 
الهزاني ١‏ وأهل الحوطة بزعامة الفارس الشجاع إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم ٠‏ رئيس 
آل سعود؛ وفواز بن محمد رئيس آل مرشد؛ وأهل نعام مع رئيسهم زيد بن هلال 
ورئيس الحلوة عمر بن خریف: من جهة؛ وبين عسكر الترك من جهة ثانية . وكاد 
المقاتلون النجديون يأتمرون بأمر آل الشيخ الذين هربوا من الرياض ونزلوا عندهم . 

ويقول ابن بشر: إن أهل الحلوة کانوا أول من قاتل. فقد صعدوا الجبل 
وقاتلوا العسكر قتالا عنيفاً قتل فيه عدد من أهل الحلوة» ثم أقبل «تركى الهزانى 
بجمع عظيم ٠‏ وقصد ميمنة العسكر وفيها الخيالة والفرسان . وأقبل الفارس الشجاع 
إبراهيم بن عبد الله يجموع معه من اهل الحوطة وقصد مسيرتهم » وهم في راس 
الجبل وفيه المدافع والعساکر ؛ وسار أهل الحلوة ومن معهم على من في البلد الذين 
دخلوها لما حصلت الهزيمة» فلم تقف تلك الجنود إلا وسط عدوهم. فحصل 
بينهم قتال شديد یشیب من هوله الولید واستولى إبراهيم وأتباعه على المدافع 
وجروها ورموها من راسو الجبل » فنزل النصر من السماء: وأول من انهزم الأعرات 
الذين مع العسکر . ثم وقعت الهزيمة العظيمة التي ما وقع لها نظير في القرون 
السالفة ولا في الخلوف الخالفة » على عساكر الترك وأعوانهم. وهلكت تلك الجنود 
ما بين قتل وظمأ. 

وذكر لي أن الرجل من القرابة الذين ليس لهم خيل ولا ينهزم أكثر من رمية 
بندق )2 ولم ينح واحد منهمء وتفرقت الخيالة في الشعاب : فهلكوا فيها ليس لهم 
دلیل » ولا يهتدون إلى السبيل ء ونجا خالد بنفسه ومن معه من أهل نجدء لما رأوا 
الهزيمة انهزموا وحدھم: وتركوا عساكرهم وجندهم ٠‏ وتزين إسماعيل والمعاون 
وشرذمة معهم من الخيالة هزيمة الد ۽ فاجتمعوا به وساروا معه. وهربت الأعراب 

ا 1 


خالد وإسماعيل يهربان ويرجعان إلى الرياض: 
ام إن خالد وإسماعيل وأتباعهم وصلوا من الدلم وقصدوا الرياض 
ودخلوها ۰ 


2 


ر لعن أ شم الكيانة ئل کاو ضع اعفماضيا ات بے لے الست ع 

“ب س ا 2 کی 
2ئ ! Tr E‏ 1 ا 21 | 2 0 1 
دخلوا معه ل ناض ىل لی كك بشی فى ٹل ناص ء لماج < سی حه ضة ١‏ اتر من 


الإمام فيصل يتجهز لاستعادة الرياض : 
«فلما وصل فيصل خبر هزيمة العسكر وقتلهم ء وهو في الأحساء. عزم على 
الظهور إلى الى ياضر ومحاربة عذدوه. فقام يجه الناس للخروحء وأمر ھا الا حساء 
ا 2 رو ین . ھت ت تا 5 
بالتحما ل معه للغزو > فخرج من مس ےس وأعواته. وکال معه 
مر 


سا 


رجال عشيرته وخدامه. هربوا معه من ! لرياض لما ظهر منه . 


فلما وصل بلدان الخرج أمر أهلها بالنفير معه. واستلحق آهل الحريق 
والحوطة والفرع ونفروا معه » وأقبل معهم الشيخ القاضي عبد الرحمن بن حسن . ثم 
رحل من الخرج وقصد الرياض » فلما أقبل على المصانع المعروفة عند الرياض ظهر 
عليه خالد وأهل الرياض وعساكر | لترك فحصل قتال شديد بين الفئتين» وكان فيصل 
قد جعل أهل النجدة من قومه كميناً» فلما نشبت الحرب بين الفئتين ظهر عليهم 
الكمين» فولوا منهزمين وجنود فيصل في ساقتھم؛ وقتل منهم قتلى كثيرة من 
العسكر وأهل الرياض ٠‏ وانهزم من أهل الرياض في تلك الهزيمة نحو من مائتي 
رجل ومعهم عدد من عسكر الترك أعجلهم المسلمون عن دخول الرياض ؛ فدخلوا 
منفوحة فحصرهم فيصل فيهاء وطلبوا منه سی ری م يلد سردم ومن 
عندهم من الترك : فأعطاهم الأمان وخرجوا إليه » وأصلح أهل البلد وبايعوه» ونزل 
فيصل وجنوده عند الرياض › ولازم سورها واستدارت عليها جنوده» وبنوا محاجيهم 
قبالة المرابيع والسورء ونزلوا دور النشيل وأنكذوا ما على الركايا عن الأطشاب : 
وذلك أول يوم من جمادى الآخرة. 

ثم إن الإمام فيصل استلحق غزوان أهل سدير والمحمل؛ فحشدوا عليه مع 
رؤسائهم 0 . ثم إن خاند وأعوانه احتصروا في حلة البلد وسدوا بیبانھا 
بالطين» ورتبوا ! عل قریافی وسات في وسط اليلد فجعلوا في كل مربعة خمسة 
وثلائین رجلاً؛ وبين كل مربعتين موقفاً فيه خمسة رجال بالبنادق» وعند کل باب مز 
بيبان الرياض آغا من الترك جالساً عنده» وهو رئيس أهل المرابيع الذين حوله. 
وجعلوا لكل آغا من هؤلاء له وقت من الليل معلوم يدور فيه على أهل المرابيع . 
يوقظهم ويحضهم على حفظ مكانهم إلى الصبح ٠‏ وصار المعاون ورجال من أهر 
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پچ مزلاہ یڑا فی مكاق موہ ولا يجعلو: ن لأحد من أها ل المرابيع وفتا 
اويا يصيرود فے بل إذا حرج أناس من موضرع يقصدوله. 5 يدرول أن 
يقصدون. حتى يقال لهم اقصدوا الموقع الفلاني ٠‏ فثبت أهل الرياض هذه المدة 
الطويلة › وعلى كثرة ما مع فيصا من الجنود وعلى كثرة محبتهم له وحسن سيرته 
وعفافه وكفافه وعطائه لهم. وما عندهم من رھ والمغاربة وأهل العداوة والیغضاء 
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لهم » ولکن کل شيء له أسباب ولكل أجل كتاب 
حصار الرياض: 

. . وقطع فيصل السبل عنهم. فلا يدخل عليهم في الرياض كثير ولا قلين ء 
ولك یہ می إن الصلع منها بیع بثمائية عشر رطالا ساس 
إلى حد الغايةء وأكلوا ما ن الأغنام والإبل والبقر وأکلوا کثیرا من حصن 
العسكر» وأما ! ا ع بالريال. وحصل وقائع عديدة 
قبل سدهم البیبان ولكن خالداً ورؤساء الترك ر بهدم بيوت الذين ظهروا مع 
فيصل فهدمت بيوتهم وأوقدوا بخشبھا . 

فلما كان في أثناء هذا الحرب ضاقت صدور أهل الرياض من كثرة ما عندهم 
من الناس الذين ليس لهم بهم نفع في حربهم من أهل بلدهم . ففتحوا لهم باب البلد 
وأخرجوهم منهاء واستمرت ذلك الحرب على هذه الحال كل من الفريقين في شدة 
وحرب وصبر إلى سابع شعبانء فرأى الإمام أن صدور المسلمين قد ضاقت من 
ملازمة البلد ومصابرة أهلها > فجمعهم الإمام. متع الله به » فاجتمعوا عنده کا ل أهل 
المشورة. فشاورهم فأجمع رأيهم أنهم يعلقون السلالم على البلد: وينزلون فيها 
والسالم سالم والعاطب عاطب. فلما عر ابعل ا سوہ ۸.0 
سیت وی والأفلاج والفرع زالخرچ :وا لمحمل وسدير أن يحملوا على 

لسور بالسلالم » فحملوا عليه وقت صلاة الفجرء وکل أهل ناحية علقوا سلمهم 
Gy‏ وا يهدمون فيه» وحصل 


عليهم رمي من أهل المرابيع » ثم تراجع أهل الرياض وحصل فيه ضجة عظيمة› 
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وفزعوامن کل جانب وحصل صریخ تثلاف: وحصل في راس ألسور شرف 
بالبنادق والسيوف» فنزلت تلك الجنود عن السور ورجعوا إلى مكانهم. وفتل منهم 
عدة رجال» فلما صارت هذه الوقعة أقبل فهيد الصيفي رئيس سبيع ومعه عربان سبيع 
ورؤساؤهم فزعا لخالد وأتباعه ومحاربا لفیصل ء فنزل على بنبان المعروف واستلحق 
باقي عربانه وحشد معه قاسي بن عضيب وعربانه من قحطان» ثم أقبلوا وشنوا الغارة 
على فيصل وجنوده يريدون أن يخف عن الرياض ويرحل عنه» فراسلهم فيصل فلم 
ينجح ذلك فيه » فلما كان آخر الليل انی عشر شعبان رحل فيصل من عند الرياض . 
ونزل عند منفوحة) . 

محاولة فاشلة 

اجتماع فيصل وخالد للصلح 

ثم حصل بين خالد وفيصل مراسلة ومحاولة صلح . 
وتوافيا بين البلدين › وجلسا من صلاة الظهر إلى بعد العصر ؛ فلم ينعقد بينهما صلح 
لأن أهل نجد لا يرضون بولاية الترك» ولا أتباعهم . 

و «في أواخر رمضان أقبل ابن عمران السبيعي من القصيم ومعه خمسة عشرة 
مطية عليها رجال من قومه وقوم خالد درّبهم. ودخلوا الرياض واستمروا فيها قريب 
ستة أيام » فتشاور خالد وإسماعيل وأعوانهم في الأمر الذي يأتي إليهم بالعسكر من 
القصيم ويكون مدداً لهم » وكان هذا العسكر أقبل لهم مددء فتحيّر في القصيم خوفا 
من فيصل وجنوده. فقطعوا رأيهم على ظهور إبراهيم المعاون مع أولئك الجنود 
ويرحل معه الصيفي بعربانه» ویشیل العسكر ويقبل بهم» فظهروا من الرياض 
وفصدوا عربانھم: ورحل معهم الصيفى حتى وصل أرض القصيم . 


قدوم الشريف عبد الله مع خورشید باشا 
طلب من فيصل الرحيل عن الرياض 
ووعده بتقریرہ في ملكه دون منازع 


ويقول ابن بشر إن الأخبار جاءت بقدوم خورشيد باشا مع الشريف عبد الله » 
صاحب يح ومعه هدايا ومراسلات وخدايع . کی 
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وقد أقبل «الشريف من القصيم منتصف شوال؛ فقدم على فيصل في منفوحة 
بالهدية » وقام الشريف يتودد إليه ويعده ویمنيه . 

وطلب من فيصل أن يمتنع عن محاربة المصريين » ويخلي لهم مدينة الرياض 
والقصيم » ولقاء ذلك يقرونه في ملكه في سائر بلاد نجدا . 

ويقول ابن سند إن والده وفد على الإمام فيصل سفیراً من طرف أمير مكة 
الشريف عبد الله الينصحه في إرسال الخراج» فلما وصل والدي إلى فيصل أكرم 
نزله ولاقاه بغاية التكريم والتبجيل » فحذره والدي سطوة الدولة العلية إذا التفت إلى 
أحد : وأنه لا يغتر من سكوتها ومن حلمھاء قلعله تنوّر بتلك المواعظ ؛ فإنه أرسل 
الخراج المترتب عليه . 

ويقول ابن بشر: 

ايبدو أن فيصلا اقتنع بأقوال الشريف . فرحل من منفوحة في أول ذي القعدة 
واستظهر جميع ما له في الرياض من خزائن وغيرهاء وأذن لأهل النواحي من آهل 
سدير والمحمل والوشم يقصدون بلادهم . 

وقصد فيصل الخرج ونزل بلد الدلم ومعه أهل الفرع وعمر بن عفيصان 
وأتباعه ومحمد بن عبد الله بن جلاجل ورجال من رؤساء المسلمين» . 
نقض العهود: 

ويردف ابن بشير قائلاً: إن فيصلا نزل الدلم ؛ وأرسل أخاه جلوي إلى 
خورشيد باشاء وهو في المدينة › حاماة هدن ب ن العمانیات والخيل › وأقبل جلوي 
مع خورشيد إلى القصيم . 

«ولما استقر الإمام فيصل في بلد الدلم؛ أمر عمر بن عفيصان يقصد 
الأحساءء وأرسل معه رجالا من جنودہ) . 


كما أرسل أمیراً إلى الأفلاج وآخر إلى وادي الدواسر . 


۸ 


حوادث سنه ۱۲۵١‏ ه 


قال ابن بشر: 

«فيها قدم الرياض عسكر من القصيم أقبل من عند خورشيد» رئيسهم كردي 
يقال له سليمان» وحسن معاون» فلما قدموا الرياض أمروا على إسماعيل يظهر منه 
بعساكره إلى مصر› فرحل إسماعيل بجميع ما معه من العسكر وذرية العسكر 
المقتولين في الحوطة وأمتاعهم ونسائهم وغير ذلك» وسار معه حسن معاون 
المذكور» وقدموا القصيم » ثم رحلوا إلى مصر . 

وفي آخر صفر أقبل خورشيد باشا من الحناكية بعساكره ومعه جلوي بن 
تركي » ونزل بلد عنيزة فتابعوه» ووفد عليه أمراء بلدان القصيم وكثير من رؤساء 
العربان » فلما كان في أول ربيع الأول ثارت الحرب بين أهل عنيزة وعسكر خورشيد 
وسببه ذلك أنه سرق: لخووشہد غماليتان من الرکایب؛ فقيل له إن أثاسا من الحرامية 
عند العسكر في النهار يسألون» وفي الليل يسرقون» فجعل خورشيد حرساً يدورون 
بالليل خارج العسكر فأمسكوا رجلاً من أهل عنيزة خارجاً من البلد إلى نخله في 
الليل» فقال لهم: آنا من أهل هذا البلد وأنا ظاهر إلى نخلي» فمشوا معه إلى 
نخلهء فلما أقبل على نخله طلب الكلام مع أبيه فجاء أبوه» فأمسكهما العسكر 
ودفنوهما فیەء فلما أصبح أهل النخل ولم يأتٍ إليهم أبوهم ولا أخوهم؛ تبعوا 
أثرهم فوجدوهم مدفونين فأخرجوهم . فقال يحيى أمير عنيزة : إرموهم عند خیمة 
خورشيد! 

وظهر يحيى من البلد وقصد خورشيد فى خيمته فلما أراد الدخول عليه أخذ 
قواويس الباشا سیف على العادة أنه لا يدخل عليه أحد بسلاح ؛ فهرب خادم يحيى 
الذي معه إلى البلدةء وقال: أميركم قُتل! 

وكان جملة العسكر في وسط البلد يبيعون ويشترون» فنهض عليهم أهل البلد 
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وقتلوا كل من وجدوا منهم› إلا رحا دحل سكا أو نات فاخفاه صاحبه . فسمع 


الباشا الصيحة فى البلدء فقال ليحيى : إن بلدكم حدث فيها (شمطة)! 

وغمض رجل ليحيى فرمى عباءته وهرب إلى البلد. فعارضه في طريقه رجال 
من العسكر هاريين متها ۽ وهو فى شدة الركض فرموه بالبنادق : فسلمه الله تعالى 
منهم ودخل البلد . فإذا قد قل فيها تسعون رجلاء ثم نهضت العساكر على 
الحشاشين والحطابين والحطاطيب في من كان خارج البلد فقتلوهم وحصروا اهل 
(قصر الضبط)ء المعروف خارج عنيزةء وقتلوا أهله كلهم» و ۾ نحو حمسیر 
رجلاء ونهبوا ما في قصرهم . 

ثم ثارت الحرب بين أهل البلد والعسكر نحو ثلاثة أيام؛ ثم وقع الصلح 
بينهم » فلبث خورشيد في عنيزة خمسة أشهرء وفي مدة مقامه وفد عليه عبد الله بن 
علي بن رشيدء رئيس جبل شمر من جهة الإمام فيصل » فأعطاه الباشا وكساه وأكرمه 
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وأما (جلوي) أخو الإمام فيصل فقد استطاع الهرب» لما تحقق من قيام 


سے 


خورشيد بمحاربة أخيهء ووصل سالماً إلى الدلم). 


المعارك بين فيصل والعساكر المصرية 
كما يرويها خورشيد 


ترجمة تقرير خورشيد باشا المكتوب باللغة التركية والمؤرخ في 4 ربيع الأول 
قاع 1984 کے سديعة یز زمیسل إلى حسين باقاء الضاط المراقى امحعمد 
علي ۰ خديوي مصر . 


. . . بعد أن أرسلت إلى المدینة عدداً من شيوخ القبائل الذين جاؤوا إليّ في 
(الحناکہة) لتقديم خضوعهم في ۳ صفرء سرت إلى القصيم ومعي كتيبتان من فرقة 
المشاة ۱١‏ وكوكبة من الفرسان يقودها حسين ناجی : وعدد من رجال المدفعية 
بمدافعهم . 

وفى ١١‏ صفر عسكرنا فى (الرس) » فى مكان لطيف. وطلبنا من الفرقة غبر 
النظامية الموجودة هناك تحت قيادة بكر آغاء أن تنضم إليناء ثم استأنفنا السير في 
18 قن الشهر ۔ 

جاء إلينا أمير القصیم الكبير؛ عبد العزيز» ومعه أمراء البلاد ووجهاؤهاء 
وقاموا في معسكرنا بإعلان خضوعهم » ولكن (يحيى) ‏ شيخ عنيزة -» الذي كان 
معسكرنا في (غدير) على بعد ميلين من عنيزة» فرفضت استقباله. وخشي والده 
عواقب هذا الرفض فجاء بنفسه ومعه أعيان البلدة إلى معسكرناء وعاهدنا على 
الطاعة لكل أوامرنا التى نصدرها إليه . 

في ٠١‏ صفر أقمنا معسكرنا تحت أسوار عنيزة» ولكن حدث في اليوم الثالث 
حادث مؤسف اضطرنا إلى حمل السلاح » فقد تشاجر عسكري تركي مع بدوي 
وقتله» فانتقم له الأهالي بتقطيع العسكري التركي قطعاً بسيوفهم ؛ فنشب على أثر 
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ذلك قتال بين الأهلين والجنود القلائل الموجودي ن فی البلدۃةء و قاط و الفر بين 
عشرة قتلی وطرد الأهالى عسکرنا من البلدة وأغلقوا أبوابها وتظاهروا بأسلحتهم 


ا . طوقت البلدة وضربتها کیا بالمشائع نهارن وليلتين : سقط اسر 
رالا اة ثم أعددت الجنود للهجوم ؛ فلما راف الأهلون استحالة المقاومة 
أرسلوا إلى كتاباً يطلبون فيه العفو ويعتذرون. 


في هذه العملية فقدنا ١١‏ قتيلاً وأصيب ١8‏ جندياً بجراح خفيفة. وأما 
الأهلون فقد فقدوا في خرجاتهم من السور ٠٠١‏ قتيا وجرح مثل هذا العدد د داخل 


وس 
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أسوار الجدية , 

عنيزة بلدة تجارية يأتيها تجار من الشام وبغداد: وستكون مفيدة تا للحیش : 

ا 9 عع الى عه 1 RE‏ 3 

لذلك تمسكت بهاء وتقبلت خضوع اهلها قبولا حسنا . 

وصلت إلى هنا منذ قليل . فلا أستطيع وصف البلاد بدقة: وأكتفى بالقرل إنه 
فی كل ) يوم يحضر شیوخ القرى والبلدان والعشائر لتقديم خضوعهم وعرة 
خدماتهم . 

وعندما تصل جمال الشيخ محمد الدويش والعشائر الأخرى» سأرسلها إلى 
المدينة المنورة لتجلب إلينا جنودا ومؤنا . 
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تفرير خورشيد باشاء قائد الجيوش المصرية 
فی نجد المکتوب باللغة الفرنسية 


كتب التقرير في مدینة الدلم » بتاريخ ١5‏ شوال/ ۳۱ كانون الأول . 


ترجمة التضریر'”'' 

«غادرت عنيزة في ۱۹ رجب/ ۸ تشرين الأول : وفي آخر الشهر وصلث إلى 
الرياض ؛ وهناك عرفت أن فيصل بن تركي موجود في إقليم الخرج . 

وفي ٤‏ شعبان/ ۲۳ أكتوبر. ذهبت إلى الحائر» على رأس كتيبتين من المشاة 
النظامیتین ومعهم ستمائة وعشرون مقاتلاً غير نظامي وثلاثمائة وثمانون فارساً من 
القرك والعرت . 

كان فيصل آل سعود قد انسحب إلى الدلم : مكان إقامته المعتادة وعززها 
بمدفعي هاون وقطعتين من مدفعية الميدان . 

وفي ١7‏ شعبان/ © تشرين الثاني صباحاًء تقدمت بجنودي إلى (المحمدي) 
التي تبعد عن الدلم مسافة ثلاث مرميات مدفع . 

خرج العدو بكثرة من الدلم » واستقر في قرية متهدمة محوطة بالنخيل » وبعد 
ثلاث ساعات من المعارك اضطر العدو إلى التقهقر إلى تحصيناته الأولى » تاركا في 
ساحة القتال مائتي قتیل ٠‏ بينهم سبعون رجلا من أخلص رجال فيصل وشيوخ 
مشھورون . 

وعلى أثر ذلك حاصرنا الدلم من كل جهاته » باستثناء الجنوب المغطى ببساتين 
النخيل الممتدة حتى زمیقة ء التى تبعد ميلين ويحتلها ألف وخمسمائة رجل . 


. من کتاب (مانجان) : (تاریخ مصر): باللغة الفر نسية‎ (١) 
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وراء زميقة. وقد كلفته هذه المعارك. التى دامت يومف واحذاء الف ة د ماه 
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وبينما كنا نحرز هذا النصرء كانت حامية الدا لم قد خرجت فجأة زی على 
بعض تحصیناتنا ولكن الإمدادات 2 ی أشوعنت پار سالھا أحبطت مشروع العذو . 

تا رجال زميقة سحاولة جدينة! عزازرهم إتراكي سرا ومعه آلا هن 
الّمقاة ومائة فارس ؛ وقد حاولوا الاستيلاء على قافلة تحمل سم المؤن . ولگ ھریمة 
العدو هذه المرةء بعد تغلغل ایی إلى نفوسه بسبب خسائره السابقة كانت كاملة > 
فأخلى زميقة. تارکا لنا كل المؤن الموجودة فيهاء وعددا صن الجرحی : اك 
أسرعت إلى إطلاق سراحهم . 

ورغبة مني في الإسراع بالاستیلاء على الذلم وعلى شخص (فیصل): اسیک 
بوضع لغمين تحت أسوار البلدة ؟ وبینما كان يجري ذلك : وبينما كانت المذفعية 
ترمي البلدة بقنابلها > وكان كل و دجا اللمخوم على حصن آلا دشب 
جنديان هاربان من عساکرنا إلى رجال الحصن وأخبراهم بنواياناء ولما أدركوا أنهہ 


سے و 


3 ت 


غير قادرين على رد هجماتنا آثروا الاستسلام. واتبع مثالهم آخرون من رجال فيصا 
الذين كانوا يحرسون مراكز أخرى فى البلدة 


٦ 3‏ 7 ۱ مو تج wf‏ 1 و 3 ع 5 
لم يعد فيصل فادرا ان يعتمد على سکان البلذة وعلى العداويه ان کائوا 


معه ١‏ فحاول الهرب > ولكنه وجد نفسه مطوقا من كل الجهات وغاجزا عن الفر ر ۰ 


استسلام فيصل : 
استسلم فيصل في ٢‏ شوال/۱۹ كانون الأول» فأرسل (فيصل) تحت الحراسة 
لی المديتة الا وكان يرافقه أخوه و وابن عمه› وهما أيضاً اعتبرا اترك 
أخذنا (الدلم) في ۲۳ رمضان/ ٠١‏ کانون الأول» بعد حصارھا أربعين بوماً. 
بعد بهذا لأتصير: اخترقت جم قرق الخرح يسلطة مله محمد على .. وأسرع 
الشيوخ الذين انضموا إلى فيصل فأعلنوا خضوعهم لناء ويمكننا الآن الاعتقد بأن 
مثل هذه الحوادث التي تخل بالأمن في هذه المنطقة لن تقع بعد اليوم» . 


0 


